
 
 

 طبة عيد الأضحى خ

 ( والانقياد لأمر الله تعالىالاستسلام   من دروس عيد الأضحى:)

فنحن في يوم عيد الأضحى المبارك    .م بخيروبعد أيها الأحباب: تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنت
وفي موسم الحج إلى بيت الله الحرام، والقلوب تهفو وتشتاق إلى ذكرى خليل الرحمن سيدنا إبراهيم  

السلام تعالى  ؛عليه  بأمر من الله  البيت  إلى حج  الناس  أول من دعا  بعيد  و   ،فهو  اليوم  سُمي  ما 
 الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسرته المؤمنة الأضحى إلا من التضحية التي كانت من خليل  

الاستسلام والانقياد لأمر الله    :، فمن دروس يوم عيد الأضحىالله وقدره  المستسلمة لقضاء  الصابرة
علىتعالى واشتد  البلاء  نزل  فقد  الأسرة  ؛  تعالىفاستقبلته    ،هذه  الله  لأمر  والتسليم  فكان    ،بالرضا 

. الله أكبر الله  وتحولت المحنة إلى منحة    ،عليه السلام  الخليل  ى لأسرة هي من الله تعالالفرج الإل
عباد الله : يذهب خليل الرحمن عليه   .أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 

السلام عليه  إسماعيل  سيدنا  وولدها  السلام  عليها  هاجر  أمنا  بزوجته  طفل  -  السلام  يومئذ  وهو 
  ، لأنها لم تكن قد حملت بعد   ؛بأمر إلهي لما غارت أمنا سارة عليها السلام من أمنا هاجر  -رضيع 

كما   ولا يسكنها أحد من البشر  ،قاحلة لا زرع فيها ولا ماء  السلام في أرض   الخليل عليه  فوضعهما
جرابًا فيه    ماووضع عنده  ،لكعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:] .. فوضعهما هنا

ماء  ،تمر فيه  منطلقًا  ،وسقاءً  إبراهيم  قفى  تذهب    ،ثم  أين  إبراهيم  يا   : فقالت  إسماعيل  أم  فتبعته 
فيه   ليس  الذي  الوادي  بهذا  شيء   إنسوتتركنا  مرارًا  ،؟ولا  ذلك  له  يلتفت    ،فقالت  لا   ، إليها وجعل 

وتوجه خليل الرحمن عليه    ،[، ثم رجعت نعم قالت: إذن لا يضيعنا  فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال:
يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ السلام إلى ربه كما حكى عنه القرآن الكريم:}   رَبَّنَا إِنِ ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِ 

تَهْوِي   النَّاسِ  مِنَ  أَفْئِدَةً  فَاجْعَلْ  لَاةَ  الصَّ لِيُقِيمُوا  رَبَّنَا  مِ  الْمُحَرَّ لَعَلَّهُمْ بَيْتِكَ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  وَارْزُقْهُمْ  إِلَيْهِمْ 
وولده فلذة كبده وثمرة فؤاده في    ،حبيبة قلبه  عليه السلام زوجته  يترك الخليل  (37{)إبراهيم:  يَشْكُرُونَ 

واستجابت الزوجة كذلك   ،ولا يسكنها أحد استجابة لأمر السماء  ،أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء
وأطلقت كلمة تدل على الثقة الكاملة   ،الأمر من رب الأرض والسماءأن علمت أن ولم تعارض فور 

. الله أكبر الله أكبر الله  " إذن لا يضيعنا":وعلى أن أمر الله لا يأتي إلا بخير قالت   ،في الله تعالى



 
 

الله   إلا  إله  لا  الحمد أكبر  ولله  أكبر  الله  أكبر  أسرة  .  الله  على  ويزداد  البلاء  عليه    الخليل  ويشتد 
الجبال  ؛السلام تتحمله  لا  ابتلاءً  الوحيد  ولدها  في  الأسرة  الرضيع   ؛فتبتلى  الطفل  شب  فبعدما 

  ، عليه السلام بذبحه   لسيدنا إبراهيم   إسماعيل وصار غلامًا يروح ويجيء مع أبيه جاء الأمر الإلهي
الله بع  !!يا  إليه  جاء  قد  الذي  وهو  الوحيد  ولده  بذبح  يؤمر  أب  هذا؟  إلى  ما  الشوق  طال  أن  د 
  في غاية الصعوبة،   نعم هو  ؟الصعوبة    الذي هو في غاية  هل سينفذ الخليل هذا الأمر  !!مجيئه

نف ليس صعبًا على  الحياة  وسلكنه  بأي شيء آخر في  تعلقها  أكثر من  بربها  وقد قص    ،تعلقت 
فَلَمَّا  ول الله تعالى:}  علينا القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الجميل العجيب في سورة الصافات في ق

يَا أَ  تَرَىٰ قَالَ  فَانْظُرْ مَاذَا  أَذْبَحُكَ  أَنِ ي  الْمَنَامِ  إِنِ ي أَرَىٰ فِي  عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ  بَتِ افْعَلْ مَا بَلَغَ مَعَهُ السَّ
ابِرِينَ  قْتَ   وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَمَّا أَسْلَمَا    تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ قَدْ صَدَّ

ذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ  وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  إِنَّ هَٰ ؤْيَا إِنَّا كَذَٰ -102{)الصافات:  الرُّ
وكذلك الولد امتثل وصبر طاعة لله تعالى ثم    ،لإلهيأُمر الوالد بذبح ولده فامتثل للأمر ا   ،(107

  الله تعالى إسماعيل عليه السلام   وافتدي  ،فتحولت محنة الوالد والولد إلى منحة ربانية  ،طاعة لأبيه
تهفو وتشتاق إليها  عامرة الأرض القاحلة إلى أرض  وقبل ذلك تحولت  ،بكبش عظيم نزل من السماء

استجابة لدعوة   في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة  ع الأرض قلوب المسلمين جميعا من كل بقا
  خليل الرحمن عليه السلام " فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون" 

ولو قال" أفئدة الناس " لازدحمت عليه فارس والروم ، وحج البيت اليهود والنصارى، ولكنه قال من  
؛ لأن الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى لا يأتي إلا بكل خير، فاستجيبوا  الناس فهم المسلمون فقط

الس عليه  الخليل  أسرة  وانقادت  استسلمت  كما  وانقادوا  واستسلموا  ربكم،  بذبح  لأمر  أُمرت  التي  لام 
ولله    واستجابت، فما عذرنا نحن في عدم الاستجابة لا سيما ونحن لم نؤمر بذبح أبنائنا  ولدها الوحيد 

 در القائل:

 يتقبل أمرًا يأباه              أرأيتم قلبًا أبويًا     

 أمرًا بالذبح ويرضاه            أرأيتم ابنًا يتلقى   

 افعل ما تؤمر أبتاه     ويجيب الابن بلا فزع    



 
 

 لن أعصي لإلهي أمرًا     من يعصي يومًا مولاه 

 واستسلم ابن لرداه      واستل الوالد سكينًا       

 كي لا تتلقى عيناه       ألقاه برفق لجبين       

 ودعاء يقبله الله        وتهز الكون ضراعات    

 أرض وسماء ومياه         وسل للملأ الأعلىتت

 سبقت في فضل عطاياه  الحق ورحمته    قولوي

 صدقت الرؤيا لا تحزن   يا إبراهيم فديناه 

 .يا إبراهيم فديناه              

 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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